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 
اشتهرت مدينة الموصل بالكثير من رجالها، ومنهم القاضـي أبـو جعفـر             

 ثم أصبحوا فيما بعد ينـسبون اليهـا ،          السمناني في مقدمة الوافدين إلى المدينة ،      

، وإذا كان الـسمناني قـد عـرف         )م١٠٥٢/هـ٤٤٤(لاسيما وانه توفي فيها سنة      

بالقضاء ، فان مكانته في علم الحديث والفقه لم تكن اقل شئناً، فضلاً عن شـهرته                

في علم الكلام والأصول حتى أصبح مقصداً لطلاب العلـم، فوصـلت أخبـاره إلـى                

ان ممن درس عليه القاضي المعروف أبـو الوليـد سـليمان البـاجي              الأندلس، فك 

  .وغيره من الطلاب الذين ورد ذكرهم في البحث) م١٠٨١/هـ٤٧٤ت( الأندلسي

Judge of Mosul Abu Ja‘far Al-Samani 

A Study in His biography and Scientific Activity 

Abstract: 

Mosul has been famous for its plenty men. Abu Ja‘far, 

the  judge, was the first of the newcomers how came to Mosul 

city, and later  became belonging to It. He died in (444 

                                         
 مركز دراسات الموصل/ مدرس  
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A.H/1052 A.D) .Abu Ja‘far, in addition to his famous for his 

job as a judge, he was also well-known for his scientific  status 

in hadith , fiqh ,and theology (kalam) till he became the 

students' destination .His news reached to al-Andalus, and of  

his students the famous judge, Abu al-Walid Sulayman al-

Bachi al-Andalusi (d.474 A.H/ 1081 A.D ) and others of student 

who mentioned in the research. 

 
للنظام القضائي في الاسلام تاريخ طويل حافل بالانجاز والتطور في سـبيل             

تحقيق العدل وإسعاد الانسان و أثبات الحق والشرع، اذ منح الاسلام للقاضي سلطة             

واسعة وأناط به مهمات خطيرة، ولكن جعله يتحمل مسؤولية خطيـرة فـي دنيـاه               

لي القضاء بمن ذبح بغير سكين، لقـد كـان القـضاء فـي     وآخرته حتى شبه من و 

عصور طويلة يتمتع بأخطر مركز بعد مركز الخلافـة، ومدينـة الموصـل كبـاقي               

الحواضر الاسلامية الأخرى ، ظهر نظام القضاء بها وتدرج منذ الفـتح الاسـلامي              

ت واستمر حتى يومنا هذا ، وظهر فيها شخصيات علمية تولوا هذا المنصب، لذا كان             

 ـ٤٤٤ت(دراسة القاضي أبو جعفر السمناني     وسـيرته مـن الأمـور      ) م١٠٥٢/هـ

الجديرة بالبحث ، لاسيما انه تولى مناصب أخرى فضلاً عن منصب القـضاء، وقـد     

تكون بعده أسرة قضائية في الموصل ظلت متولية قضاء المدينة قرابة أربعين سنة،             

ف ، لكنها لم تصل الينا ، ومن        ، كما للقاضي أبو جعفر السمناني العديد من التصاني        

خلال الاستقصاء والبحث ومراجعة الكثير من المصادر التاريخية تم معرفة أسـماء            

قسم منها وما تحتويه تلك الكتب إذ وردت بعـض الإشـارات  عنهـا، وهـذا مـا                   

سنوضحه في ثنايا البحث، ومن أهمية الموضوع ايضاً ان الـسمناني اسـتطاع ان              

 والاشاعرة وذلك جدير بالبحث والدراسة، اما المصادر التـي          يجمع ما بين الأحناف   

اعتمدنا عليها فقد كانت مابين كتـب التـاريخ العـام مثـل الكامـل لابـن الأثيـر           

  )دراسة في سيرته ونشاطه العلمي (قاضي الموصل أبو جعفر السمناني
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او كتب التراجم والطبقات مثل كتاب تاريخ بغـداد للخطيـب           ) م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(

 ـ٧٤٨ت( وكتاب سير أعلام النـبلاء للـذهبي      ) م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت  ( البغدادي  هـ

إذ كانت ترجمة السمناني في هذه الكتب هي المعين الذي أفـاد البحـث              ) م١٣٤٨/

  .بشكل كبير

يراد به معان عدة منها الإلزام ولذا سمي الحاكم قاضياً لأنه           : والقضاء لغة   

يقال قضى الحاكم على فلان بالنفقة أي قـدرها  : يلزم الناس الأحكام، ومنها التقدير      

، امـا  )٢("  وقَضى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِيـاه    :"نه قوله تعالى  ، وم )١(عليه، ومنها الأمر  

 ،)٣(فيراد به فصل الخصومات بقول ملزم صادر عـن ذي ولايـة عامـة      : اصطلاحاً

   .ومرادف القضاء هو الحكم

وقد أشار القران الكريم إلى القضاء في عدة مواضع وجاء مرادفاً له بلفـظ      

 يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَلِيفَةً فِي الأرضِ فَـاحكُم  :" المثال قوله تعالىالحكم  فعلى سبيل 

عن سبِيلِ   بِالْحقِّ ولا تَتَّبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ إِن الَّذِين يضِلُّون           بين النَّاسِ 

      مووا يا نَسبِم شَدِيد ذَابع مابِ اللَّهِ لَهـتَ   :" وقوله تعـالى أيـضاً     ،)٤(" الْحِسكَمح إِنو

،اما السنة النبوية الـشريفة فقـال       )٥("إِن اللّه يحِب الْمقْسِطِين      فَاحكُم بينَهم بِالْقِسطِ  

لا حسد الا في اثنتين  رجل أتاه االله مالاً فسلطه على هلكته في الحق،               ):"(الرسول

، فالقـضاء امـر لازم  لنـصرة    )٦("و يقضي بهـا ويعلمهـا  وآخر أتاه االله حكمة فه   

المظلومين وقطع الخصومات وأداء الحقوق إلى مـستحقيها، واتفـق الفقهـاء ان             

القضاء فرض كفاية اذا قام به بعض الأمة سقط الوجوب عن الباقين واذا لم يقم به                

  .)٧(احد منها أثمت الأمة جميعاً

 
مة قاضي الموصل محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمـود،             هو العلا 

 الملقب بالسمناني نسبة إلى سمنان العراق،التـي لـم تـذكر            )٨(المكنى بأبي جعفر  

المصادر أين تقع، لكن ياقوت الحموي أشار إلى ان هناك  بلدة سمنان تقـع بـين                 

جعفر محمد بـن    وسمنان أخرى بالعراق  ينسب إليها  القاضي أبو          " الري ودامغان، 

  مها سعيد حميد. د. م
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وولـي  ... احمد بن محمود السمناني سكن بغداد وكان فقيهاً على مذهب أبي حنيفة           

وبهذا النص لا يمكن استنتاج معلومات جغرافية سوى ان هنـاك    ،)٩("قضاء الموصل 

، ثم انتقـل مـع   )م٩٧١/هـ٣٦١(سمنان في العراق، وفي هذه البلدة ولد بها سنة          

، ولم تتحدث المصادر عن مـدتها،       )١٠( من الزمن  أسرته إلى بغداد فسكن هناك مدة     

ويبدو انها تجاوزت العقد من الزمن، بدليل احتساب الفرق مابين ولادته وانتقاله إلى  

-٣٨٥(الموصل التي توجه اليهـا وتلقـى بهـا العلـم وذلـك خـلال الـسنوات                  

، ثم عاد إلى بغداد ،يدرس الحديث والفقه حتى أصبح عالماً           )م٩٩٩-٩٩٥/هـ٣٩٠

،   كما ذكـره      )١١("تاج العلماء " بـ) م١٧٧٦/هـ٥٧١ت(هوراً فلقبه ابن عساكر     مش

، ولعـل وصـف     )١٢("كان من أذكياء العـالم    : " بأنه  )  م١٣٤٨/هـ٧٤٨ت(الذهبي

الذهبي له يدل على انه كان محل تقدير العلماء المعاصرين له وغيـر المعاصـرين               

  .ا اللقبحتى ان الذهبي جاء بعده بثلاث قرون وأطلق عليه هذ

 
كانت ثقافة  أبا جعفر السمناني قد تمحورت من خلال تلقيـه العلـم علـى                  

شيوخه في بغداد والموصل، وكذلك من خلال تدريسه لطلابه، فضلاً عـن مؤلفـات              

  .ونتاجه المعرفي، وسيتم تناول ذلك كلاً على حدا

 
وم عدة على عدد من الشيوخ  فدرس علم الحـديث  تلقى أبو جعفر السمناني عل  

في بغداد على يد  الشيخ أبو الحسن علي بن عمر بن احمد بن مهـدي البغـدادي                  

الذي اشتهر برواية الحـديث ولديـه العديـد مـن      ) م٩٩٥/هـ٣٨٥ت(الدار قطني   

، والشيخ أبـو    )١٣()المؤتلف والمختلف ( ،وكتاب)علل الحديث (المصنفات منها كتاب    

،كمـا درس   )١٤()م٩٩٦/هـ٣٨٦ت(علي بن عمر الحربي السكري البغدادي       الحسن  

الحديث في مدينة الموصل  على يد  كلا من الشيخ أبا القاسم نصر بن احمـد بـن                   

، والشيخ أبا الحسين هبة     )١٥()م٩٩٩/هـ٣٩٠ت(محمد بن الخليل المرجي الموصلي    

،ثم عاد مـرة    )١٦()م١٠٠٠/هـ٣٩١ت( االله بن موسى بن الحسن المزني الموصلي      

  )دراسة في سيرته ونشاطه العلمي (قاضي الموصل أبو جعفر السمناني
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أخرى إلى بغداد ودرس الحديث والأصول على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن              

ــدادي    ــم البغ ــصري ث ــاقلاني الب ــابن الب ــروف ب ــر المع ــن جعف ــد ب  محم

، وقد  أصبح السمناني من أصحابه، إذ أشار ابـن حـزم             )١٧()م١٠١٢/هـ٤٠٣ت(

 البـاقلاني ومقـدم     وهو اكبر أصحاب  :" لذلك بقوله )  م١٠٦٣/هـ٤٥٦ت(الأندلسي  

، كما ذكر الذهبي ان أبـا جعفـر الـسمناني لازم ابـن              )١٨("الاشعرية في وقتنا هذا   

   .)٢٠( حتى برع في علم الكلام)١٩(الباقلاني مدة طويلة

يلاحظ ان السمناني في تلقيه للعلم كان منصب بدرجة كبيرة على علم الحـديث              

لموصل ، وهذا ما جعله بارعاً فـي        والأصول وعلم الكلام، وكان ينتقل بين بغداد وا       

وقته، لاسيما وانه أتقن علم الحديث مع إتقانه فيما بعد علم الكلام، وهذا بحد ذاتـه                

دمج بين المنهج ألنقلي والمنهج العقلي في التفسير والتحليل وانه كان يجيد الحجة             

، وصلثلاثين سنة عندما قدم إلى الم     على مخالفيه، في حين ان  عمره كان أكثر من           

، فـضلاً   )م٩٩٩/هـ٣٩٠( إذ ما علمنا ان وفاة شيخه أبا القاسم ألمرجي كانت سنة          

عن ما سبق فإن تلقيه العلم أولاً في بغداد ومن ثم الموصل على كبار محدثيها، يدل                

على تدرجه المرحلي  في طلب الحديث حتى عاد إلى بغداد واخذ من كبار شـيوخها           

  .وهو ابن الباقلاني

 
كان للسمناني طلاب عدة وفي أكثر من مدينة، واستطاع هؤلاء الطـلاب  ان              

يفيدوا من علمه، وصنف بعضهم مؤلفات عديدة ، وهذا ما سنوضحه تباعاً حـسب              

  :تاريخ وفاة هؤلاء الطلاب وهم

أبو الحسن احمد بن يحيى بن زهير بن أبي جعفر بن أبي جرادة العقيلي الحلبي               -١

قرأ الفقه على أبي جعفر السمناني بحلب عنـدما         ) م١٠٤٨/هـ٤٤٠(توفي بعد سنة  

وعلق عنه التعليـق المنـسوب إليـه،    ) م١٠١٦/هـ٤٠٧(كان قاضياً فيها بعد سنة 

  .)٢١(وصنف كتاباً ذكر فيه الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه وما تفرد به عنهم

  مها سعيد حميد. د. م
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 و ، رحل إلى الموصـل، )م١٠٦٦/هـ٤٥٩ت(أبو حفص عمر بن علي الزنجاني     -٢

 .)٢٢() المعتمد(قرأ علم الكلام على أبي جعفر السمناني ، وصنف كتابا سماه

كان قد رحل إلى الموصل ،و قـرأ        ) م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت(أبو طاهر عمر الفاشي     -٣

 .)٢٣(علم الكلام على أبي جعفر السمناني في الموصل

 ـ٤٦٣ت  ( أبو بكر المعروف بالخطيب البغـدادي        -٤ درس الحـديث    ) م١٠٧٠/هـ

بي جعفر السمناني عندما كان في بغداد،  اذ كان للأخير مجلس علم في داره،               على أ 

وكان له في داره مجلـس نظـر   ... كتبت عنه وكان ثقة :" إذ ذكر الخطيب البغدادي 

قـال  ... يحضره الفقهاء ويتكلمون ، حدثنا القاضي أبو جعفر السمناني من حفظه            

وصـلي المعـروف بـابن المرجـي       لقننا أبو القاسم نصر بن احمد بن الخليـل الم         

 )٢٤(..." بالموصل

 ـ٤٦٦ت(ابنه القاضي أبو الحسين احمد بن محمد السمناني       -٥ درس ) م١٠٧٣/هـ

الفقه وعلم الكلام على والده وكان حنفي المذهب ، تولى قضاء الموصل مـدة ثـم                

  .)٢٥(قضاء بغداد

القاضي أبو الوليـد سـليمان بـن خلـف بـن سـعد بـن أيـوب الأندلـسي                    -٦

كان من علماء الأندلس المشهورين ، رحـل إلـى          ) م١٠٨١/هـ٤٧٤ت()٢٦(لباجيا

، اذ أقـام  )٢٧(فزار عدة مدن منها الموصـل ) م١٠٣٤/هـ٤٢٦(المشرق وذلك سنة    

، )٢٨(بها سنة كاملة يدرس الفقه وعلم الكلام  على أبي جعفر الـسمناني فـي داره               

مناني كان في الموصل بعـد      ، وهذا الخبر يدل ان الس     )٢٩(وتخرج عليه في العقليات     

وانه كان مستقراً بها حتى انه كان يستقبل طلاب العلم فـي       ) م١٠٣٤/هـ٤٢٦(سنة

بيته في الموصل، فضلاً  عن مكانته في المدينة حتى كـان محـل اهتمـام طلابـه                  

الوافدين للمدينة،وقد أعجب أبو الوليد الباجي بشيخه السمناني كثيراً حتى انه مدحه            

  :إذ قالبقصيدة شعرية 

      هيهات منك تصبر وتجلد يا بعد صبرك اتهمو ام أنجدوا     

  )دراسة في سيرته ونشاطه العلمي (قاضي الموصل أبو جعفر السمناني
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        وشميم عرف عرارةِِ ومفرد يأبي سلوكَ بارقُ متألـــقُ     

 في كل أفقٍ لي علاقةُ خولـةٍِِ            تهدي الهوى وبكلَ ارضٍ ثمهد

  مام الأوحدهذا الشهاب المستضاء بنورهِ           علم الهدى هذا الأ

   )٣٠(َ    كانت شياطين الضلال تمرد هذا الذي قمع الضلالةَ بعدما        

التعـديل  ( :           ثم عاد  إلى الأندلس وتولى فيها القضاء، له عدة كتب منهـا          

  .)٣١ ()والتجريح في من روى عنه البخاري في الصحيح

ن بـن ثابـت التميمـي       حفيده أبو مسلم عبد الرحمن بن عمر بن عبد الـرحم          -٧

وهو ابن بنت القاضي أبو جعفر السمناني ، سكن الموصـل            ) م١١٠٣/هـ٤٩٧ت(

  .)٣٢(مدة أربعين سنة وتولى بها القضاء لمدة خمس عشرة سنة

 ـ٤٩٩ت(ابنه علي بن محمد بن احمد  الـسمناني  أبـو القاسـم الحنفـي         -٨  هـ

ب  فـي القـضاء     درس الفقه على والده ،تولى قضاء الموصل وألف كتا        ) م١١٠٥/

، وكتاب فـي    )٣٣(وهو مطبوع ) روضة القضاة وطريق النجاة في أدب القضاء      ( سماه

  .)٣٤(وهو مخطوط) العروة الوثقى في الشروط(الفقه بعنوان 

يتبين مما سبق إن اغلب طلاب أبا جعفر السمناني قد درسوا عليـه علـم                 

دليل ان هـؤلاء الطـلاب      الكلام ، مما يدل على  معرفته بهذا العلم وإبداعه فيه ، ب            

أيضاً  بدورهم قد أبدعوا ولهم كتب في هذا العلم، مثل أبو حفص الزنجـاني الـذي                  

التسديد إلـى   ( ، والقاضي أبو الوليد الباجي صاحب كتاب      )٣٥()المعتمد(صنف كتاب   

، كما يمكن القول ان أبا جعفر السمناني كون أسرة قضائية           )٣٦()معرفة طرق التوحيد  

ذ تولى أبنه الحسين احمد السمناني قضاء الموصل، ثم حفيـده ابـو             في الموصل، إ  

، والجدير بالذكر ان أبناءه كانوا على )٣٧(مسلم التميمي، ثم أبنه أبو القاسم السمناني 

المذهب الحنفي كما عرفتهم كتب التراجم، كما ان هذه العائلة ارتبطت ببعض الأسر             

تي تولت السلطة القضائية في بغداد زمن       القضائية في بغداد مثل أسرة الدمغانيين ال      
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وذلك عن طريق المصاهرة اذ تزوج  القاضي أبـو الحـسين             السيطرة السلجوقية، 

 ـ٥١٣ت( احمد بن محمد السمناني من أخت قاضي بغداد أبو الحسن الـدامغاني      هـ

وبهذا يمكن ملاحظة التطور الحاصل في النظام القضائي من خـلال           . )٣٨()م١١١٩/

ي ظهور أسرٍ تولت القضاء وترسخ فيها النمط الوراثي لهذا المنصب،       تطور منحاه ف  

وأصبحت هذه العائلات تتصاهر ، في حين أنها تعاصر أكثر من سلطة ، مما يعنـي                

ان هذه العائلات التقليدية كانت حيادية في النشاط القضائي وان عملهـا مهنـي لا               

ذ نجد مثلاً ان في هذه المدة يدخل في مشاكل السلطة، لكن هذا الوصف ليس دائماً ،ا    

ايضاً الأسرة الشهرزورية كان لها دور سياسي ، فضلاً عن دورها القـضائي مـع               

  .الدولة الزنكية والأيوبية في الشام

 
من خلال قراءة بعض النصوص تبين  ان أبا جعفر الـسمناني ألـف كتبـاً        

هذه الكتب وهذا ما يدفعنا إلى عدم اعطاء شـرح          كثيرة ، لكن للأسف لم تصل إلينا        

كافي لهذه المؤلفات عند الحديث عن سيرته وحياته العلمية بسبب ضـياع كتبـه ،               

ولكن وردت بعض نصوص هذه الكتب وأسمائها  من خلال بعض الإشـارات التـي               

عثرنا عليها في بعض المصادر، إذ أورد ابن حزم في كتابه الملل والنحـل بعـض                

وقال السمناني في كتاب الامامة لـولا       :" من كتاب الامامة للسمناني قائلاً    النصوص  

، ..." معصوماً في البلاغ عن االله عز وجـل ) (دلالة العقل على وجوب كون النبي      

ذكره السمناني في كتابه الكبير  في كتاب الإمامة منـه ان    :"وأيضاً ذكر ابن حزم قال    

 وهذا رداً على القائلين بجـواز       )٣٩("  زمانه شرط الإمامة ان يكون الإمام أفضل أهل      

ان يكون الأمام من عوام الناس، ويبدو ان كتاب الإمامة من الكتب الفقهيـة  التـي          

وصلت إلى الأندلس ولها مكانتها بحكم تعامل الاندلسيون مـع المنطـق كمـا هـو               

معروف، و إن مثل هذه الآراء كانت بدورها رداً على بعض متـولي الـسلطة فـي                 

ندلس من أصول ليست قرشية أو من الذين استحوذوا على الحكـم خـلال تلـك                الا

البيان عـن أصـول   (الفترة، كما كان لديه كتاب  في الرد على أهل الطغيان بعنوان          

  )دراسة في سيرته ونشاطه العلمي (وصل أبو جعفر السمنانيقاضي الم
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، إن هذه العناوين تعبر تماماً عـن        )٤٠()الأيمان والكشف عن تمويهات أهل الطغيان     

  .قل فيها مثل بغداد والموصلأراء السمناني وعن معارضيه في المدن التي تن

 دون  )٤١(" تصانيف كثيـرة  :" أن له ) م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(كما ذكر ابن الأثير   

نصاً في غايـة    ) م١٢٤٠/هـ٦٣٨ت(تحديد أسمائها، كما أورد ابن العربي الاندلسي      

ولقد كنت يوماً مـع بعـض       :" الأهمية يدل على أن للسمناني مؤلفات كثيرة  إذ قال         

 يطالع ما أنتهى أليه علمي في لحظـة       -رحمة االله عليه  _ أبي  المعلمين فجلس إلينا    

سرقها من زمانه مع عظيم أشغاله، وجلس بجلوسه من حضر  من قاصديه، فـدخل           

أحد السماسرة وعلى يديه رزمة كتبٍ، فحل شناقها وأرسل وثاقها، فـإذا بهـا مـن        

علـوم  هذه كتب عظيمـة و    : تأليف السمناني شيخ الباجي، فسمعت جميعهم يقولون      

جليلة جلبها الباجي من المشرق، فصدعت هذه الكلمة عنـدي، وقرعـت خلـدي،              

وجعلوا يوردون في ذكره ويصدرون ويحكمون ان فقهاء بلادنا لا يفهمون عنـه ولا     

، إن أهمية هذا النص تكمن في عدة أمور منها ان كتب السمناني كانت              )٤٢(" يعقلون

 بلاد الأندلس وان شـهرة الـسمناني        متداولة في المغرب ، فضلاً عن وصولها إلى       

فيها جاءت من خلال تلميذه الباجي، كذلك اقر الجالسون بان السمناني له إمكانيـات      

  .علمية وشروحات قد لا يتقبلها علماء الاندلس وفقهائها

عندما تحدث عن أحد طلاب أبو       )م١٢٦١/هـ٦٦٠ت  ( كما ذكر ابن العديم     

قرأ الفقه علـى القاضـي      :" بن يحيى العقيلي  جعفر السمناني وهو أبو الحسن احمد       

الفقيه أبو جعفر محمد بن احمد السمناني،وعلق عليه بحلب التعليق المنسوب إليـه             

على مذهب الامام أبي حنيفة، وجمع جميع كتبـه فـي الفقـه وألـف كتابـاً فـي                   

 ، إذ ذكــر ابــن تيميــة)الادراكــات( ، ومــن كتبــه أيــضاً كتــاب)٤٣(..."الفقــه

قال وحكى القاضي أبو جعفر السمناني عن القاضي أبي بكر          :" )م١٣٢٩/هـ٧٢٨ت(

حقيقة الإله لا سبيل إلى إدراكها هذا الأوان قال وسـنعود إلـى هـذا فـي كتـاب                   

  .)٤٤("الإدراكات
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 ، كمـا أشـار القرشـي      "لـه تـصانيف   " :)٤٥(كذلك ذكر بعض المؤرخـون    

،  وأيضاً ذكـر     )٤٦("له أيضاً تصانيف في الفقه وتعليق     :" ان) م١٣٧٣/ هـ٧٧٥ت(

له تـصانيف   :"عند ترجمته لأبي جعفر السمناني      ) م١٤٧٤/هـ٨٧٩ت( ابن قطلوبغا 

، دون ذكر عناوين هذه التصانيف أو تفاصيل أخرى عنها،كما          )٤٧("في الفقه وتعاليق  

لا نعلم مادة هذه التعليقات وموضوعاتها هل هي في الفقه أم فـي العقيـدة أم فـي          

عارضيه، يبدو أن أبا جعفر السمناني قد اشتهر بتعليقاتـه  الجدل الفكري بينه وبين م 

حتى أنها وضعت  ضمن نتاجه العلمي، وان تلك التعليقـات مبنيـة علـى الحجـة                 

والبرهان ، وهذا متوقع من السمناني لا سيما وانه أتقن علمي الحـديث والكـلام،               

  .ووظف كلا العلمين على ما يبدو في الرد على خصومه

 
ذكرنا  أن أبا جعفر السمناني عندما تلقى العلم على يد شيوخه ركز علـى                 

علوم الحديث والفقه والأصول وعلم الكلام، فاستفاد من هذه العلوم فـي المناصـب          

 ـ٤٠٧( التي تولاها في مدن عدة، إذ ذكر الذهبي انه تولى قضاء حلـب سـنة                هـ

ي أبو الحسن احمد بن يحيـى       ، وأورد ابن العديم نقلاً عن جده القاض       )٤٨()م١٠١٦/

كان القاضي أبا الحسن احمد بن يحيى       :" العقيلي نموذج من قضائه في حلب إذ ذكر       

يقرأ الفقه بحلب على القاضي أبي جعفر السمناني وهو إذ ذاك صبي، والقاضي أبو              

جعفر اذ ذاك قاضي بحلب فحضر شاهدان من عدول حلـب ليؤديـا شـهادة عنـد                 

س أبا الحسن عن استماع شهادتهما حتى فرغ أبو الحـسن      السمناني، فاشتغل بتدري  

يقـدم هـذا الـصبي    : من درسه، فشق على ذينك الشاهدين ذلك، وقالا في أنفسهما   

علينا ويؤخرنا فيما حضرنا فيه عنده حتى يفرغ، ففطن أبو جعفر الـسمناني لـذلك           

لي بهـذا   لعلكما شق عليكمـا اشـتغا     : منهما، فالتفت أليهما بعد الفراغ، وقال لهما      

الصبي عنكما، واالله ان دام على ما هو عليه لتشهدان بين يديه فقدر االله تعـالى إن              

وولي أبو الحسن احمـد     ...أبا الحسن تفقه وكبر وزوجه أبو جعفر السمناني بابنته          

، )٤٩(..."بن أبي جرادة القضاء بحلب واتى الشاهدان المشار أليهما وشهدا بين يديه           

  )دراسة في سيرته ونشاطه العلمي (قاضي الموصل أبو جعفر السمناني
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 جعفر السمناني تولى منصب التدريس والقضاء بحلب وذلك         يلاحظ مما سبق ان أبا    

ولم يذكر مكان القضاء هل في داره أو في المسجد، وانه           ) م١٠١٦/ هـ٤٠٧( سنة

يعتد بالتدريس أكثر من اعتداده بمنصب القضاء وان جل اهتمامه متابعة النوابغ من         

اني إلى بغداد   وبعد ذلك ذهب أبو جعفر السمن      طلابه وهذا ما حصل مع أبي الحسن،      

 ـ٤١٢( ، إ ذكر ابن كثير في أحداث سنة       )٥١( والمواريث )٥٠(وتولى فيها الحسبة    هـ

فيها تولى القاضي أبو جعفر احمـد بـن محمـد الـسمناني الحـسبة               " ):م١٠٢١/

  .)٥٢("والمواريث ببغداد وخلع عليه السواد

 ويبدو أن هذه المدة التي شهدت نهاية البويهيين على يد الـسلاجقة فـي               

بغداد عاشت حالة من الفوضى والاضطراب، مما حدا بأبي جعفر السمناني أن يذهب           

 ـ٤٨٩-٣٨٠(إلى الموصل  التي كانت تحت الحكـم العقيلـي            ) م١٠٩٥-٩٩٠/هـ

خاصة إنه درس فيها، فذهب هناك واستقر فيها وقام بممارسة التدريس فيها اذ أقام             

ى القضاء في الموصـل وأصـبح   كما تول أبو الوليد الباجي سنة كاملة يدرس عليه،    

شيخ الحنفية، لكن المصادر لم تذكر السنة التي تولى فيها قضاء الموصل، إلا أنـه               

بقي مدة طويلة على قضاء الموصل حتى بعد أن فقد بصره وأصـبح مكفوفاً،وظـل               

يمارس القضاء والتدريس حتى وفاته في الموصل في يوم الاثنين من شـهر ربيـع     

، ويبدو أن أبـا    )٥٣(وكان له ثلاث وثمانون سنة    ) م١٠٥٢/ـه٤٤٤(الأول من  سنة     

جعفر السمناني قد تواجد في الموصل في العقدين الأخيرين من حياته وانـه وجـد               

فيها استقراره بعيداً عن بغداد ومشاكلها الداخلية، في حين أن تواجده في الموصـل       

  .كلام وأصولهوتوافد طلاب العلم إليه يدل على شهرته فيها ومكانته بعلم ال

– 
إن المتتبع للنصوص التي وردت فيما يخص السمناني يجدها ذات نمطـين            

الأول ، نصوص من مؤرخين قدموا تقيماً لنشاطه الإداري وجهوده في علم الحديث             

 الفكريـة  وعلم الكلام، والنمط الثاني نصوص عرض فيها معارضة عقائد  السمناني       

وآراءه ومذهبه في مسألة التفسير والتأويل، وبغض النظر عن كلا النمطين فان تلك             
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النصوص تقدم أشارات واضحة عـن شخـصيته ومفرداتهـا،وفي مـا يلـي أراء               

  :المؤرخين وفق سنوات وفاتهم

ترجمة للسمناني وهو   ) م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت(إذ ورد عند الخطيب البغدادي      

بذلك قد أعده من البغداديين وفق منهجه في الكتاب اذ ترجم لكل من حدث في بغداد                

، وبذلك فقد غلب الخطيب شخصية الـسمناني        )٥٤(وبدأ في معجمه بمن اسمه محمد     

ياق الترجمة ومفرداتهـا    المحدث على شخصيته كعالم بعلم الكلام  والمنطق ولعل س         

، ثم واصـل  )٥٥("وكان ثقة عالماً فاضلاً سخياً  :"يوضح ذلك بجلي إذ قال الخطيب عنه      

، وكان حسن الكلام عراقي المـذهب :" ترجمته وتطرق إلى قدرته بعلم الكلام إذ ذكر         

ان النص الأخير يدل على أمـرين أقـرار          ،)٥٦("ويعتقد في الأصول مذهب الأشعري    

ادي بانتماء السمناني إلى مدرسة الرأي المعروفة في العـراق والـى            الخطيب البغد 

مذهبه الأشعري وكأنما أراد الخطيب القول ان السمناني بسبب معرفته بعلم الكـلام             

أصبح بالضرورة عراقي المذهب وانه يتعامل مع المنهج العقلي موظفاً ما هو منقول       

  .من كونه محدثاً بغدادياً اشعري المذهب

الذي عاش في عصر غيـر عـصر        ) م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت( الجوزي   أما ابن 

الخطيب البغدادي فإنه لم يضيف شيئاً عن ما ذكره الخطيب البغدادي، إذ ذكـر فـي          

وكان عالماً فاضلاً سخياً، لكنه كان يعتقـد فـي الأصـول مـذهب              " :كتابه المنتظم 

 لا يوجد   ، ويلاحظ من نص ابن الجوزي انه من حيث الاقتباس الحرفي          )٥٧("الأشعري

اختلاف عن ما أورده الخطيب البغدادي لكن سياق النص يشير، الا ان هنـاك مـا                

، وهـذا   )٥٨("لكنه كان يعتقد في الأصول مـذهب الاشـعري        " :يعيب السمناني بقوله  

الإظهار السلبي متوقع من ابن الجوزي وهو أحد متقدمي الحنابلة في بغداد وما من              

علـى   شاعرة ظاهرة في سياق النص الأخيـر،      شك أن الخصومة بين الحنابلة والا     

الرغم من عدم معاصرة ابن الجوزي للسمناني، وبالتالي في الاختلاف الفكري تجسد         

  )دراسة في سيرته ونشاطه العلمي (قاضي الموصل أبو جعفر السمناني
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بما ورد عند ابن الجوزي، ولعل هناك الإشارة إلى أن الخطيب البغدادي كان أكثـر               

  .التزاماً بالمصداقية التاريخية من ابن الجوزي الذي نقل منه ترجمة السمناني

فإنه أيضاً نقل ما أورده الخطيب      ) م١١٦٦/هـ٥٦٢(أما بالنسبة للسمعاني      

بأنه ثقة عالم فاضلاً سخياً حسن الكلام عراقي المذهب، ويعتقد          : " البغدادي، إذ ذكر  

وكـان فقيهـاً    " :، في حين أضاف السمعاني بقوله     )٥٩("في الأصول مذهب الاشعري   

درته في القضاء والذي تميز به من خـلال فقـه   ، وهو بذلك أقر بق  )٦٠("متكلماً عالماً 

  .وعلمه به

تـوفي بالموصـل،   "  :فقد قال عنه أنـه ) م١٢٣٢/هـ٦٣٠(أما ابن الأثير    

، ويلاحظ  )٦١("اماماً في الفقه على مذهب أبي حنيفة والأصول  على مذهب الاشعري           

تأكيـد  من ترجمة ابن الأثير أمور عدة منها تأكيد على موصلية السمناني فضلاً عن      

، وهـذا   )٦٢("اماماً في الفقه على مذهب أبي حنيفـة       "براعته في الفقه، فوصفه بأنه      

يشير إلى براعته في القضاء وقدرته على استيعاب فقه أبو حنيفة النعمان، في حين              

لم يغفل ابن الأثير مسألة شهرته بالأصول على مذهب الاشـعري،ولعل مـا يميـز               

مـا  " لترجمة يعلق بقوله وله تصانيف كثيرة وانـه       ترجمة ابن الاثير انه في نهاية ا      

، وبالتالي فقد اعد ذلك ابن الأثير من النـوادر          )٦٣("يستطرف ان يكون حنفي أشعرياً    

ان يجمع هذا الفقيه مابين الأحناف والاشاعرة ، وبغض النظر عن ما سبق فان هذا               

نه لم يكـن لـه   الاستطراد يؤكد براعة أبو جعفر السمناني في الجمع بين مذهبين لك    

أتباع حتى تتطور فكرة هذا الجمع ويضاف مذهب جديد على المـذاهب الاسـلامية،            

، ويبدو انـه لـيس   )٦٤(مثل ما حدث عندما جمع الأشعري ما بين الحنابلة والمعتزلة 

من الضرورة بان يتقرب المذهب الاشعري مع الحنفي مثل ما حدث مـع المعتزلـة               

الحادي عـشر والثـاني   /امس والسادس الهجريينوالحنابلة  خاصة في القرنين الخ     

حتى قال ابن الجوزي إنه مـن المـستطرف أن يكـون الحنفـي               عشر الميلاديين، 
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الحادي عشر المـيلادي    /، ومن أشهر رجاله في القرن الخامس الهجري       )٦٥(أشعرياً

  .)٦٦(المتكلم أبو جعفر السمناني

ند المؤرخين الذين   فانه نقل لنا ما ورد ع     ) م١٣٤٨/هـ٧٤٨ت( أما الذهبي 

ذكـره ابـن    " سبقوه وأضاف عليها مسألة الخلاف بين السمناني وابن حزم إذ قال            

أبو جعفر السمناني المكفوف قاضي الموصل هو اكبر أصحاب البـاقلاني           :حزم فقال 

من سمى االله جسماً من اجل انه حامل لصفاته في          : ومقدم الاشعرية  في وقتنا، قال     

ى واخطأ في النسبة فقط، ثم اخـذ ابـن حـزم يـشنع علـى      ذاته، فقد أصاب المعن   

السمناني ويسبه لهذه المقالة، المبتدعة ولنحوها، فنعوذ باالله من البدع، فليت ابـن             

، إن مثل هذه المـسائل      )٦٧("حزم سكت رأساً برأس، فله او ابد في الأصول والفروع         

هذا لا يدخل في    تعد من الجدل الفكري بين بعض أصحاب المذاهب في ذلك الوقت، و           

  .سياق بحثنا الذي يتناول السياق التاريخي وليس مسائل العقيدة

قاضي الموصل وشيخ   " فقد قال عنه هو   ) م١٣٦٣/هـ٧٦٤ت(أما الصفدي   

قال الخطيب كتبت عنه وكـان      :" ، ثم قال عنه نقلاً من الخطيب البغدادي       )٦٨("الحنفية

، ويلاحظ إن الصفدي قد )٦٩("انيفصدوقاً حنفياً فاضلاً يعتقد مذهب الأشعري وله تص     

تصرف بنص الخطيب البغدادي الذي اقتبسه لكنه لم يعتبر تصرفه بـالمعنى الـذي              

 :ذكره ابن حزم فقال   :"عند الصفدي عن السمناني ما نصه     أورده الأخير، وورد أيضاً     

، لباقلاني مقدم الاشعرية في وقتنا    السمناني المكفوف قاضي الموصل اكبر أصحاب ا      "

، أما بالنسبة لابن قطلوبغا فان ترجمته قد أخذها بـشكل  )٧٠("ذ في الشناع عليه   ثم اخ 

ولـه تـصانيف فـي الفقـه     " حرفي من الصفدي، ولم يضيف عليه شيء فقط قوله   

، ولعل ما ورد عند الصفدي وعند ابن قطلوبغا فهي اقتباسات لها نفس             )٧١("وتعاليق

يب البغدادي وابن الجـوزي وابـن   المفردات والسياق، ويبقى ما ذكره كلاً من الخط       

الأثير يعبر عن ما جاء عند المؤرخين حول أبو جعفر السمناني، فضلاً عـن نـص                

  .الصفدي الذي أشار فيه إلى تشنيع ابن حزم له

  )دراسة في سيرته ونشاطه العلمي (قاضي الموصل أبو جعفر السمناني
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 
لقد توصل البحث عن شخصية أبي جعفر السمناني إلى عدة نتائج يمكن أن             

  :نوجزها بالنقاط التالية

  فر السمناني شخصية وافدة إلى الموصل استطاعت ان تجد لها مكاناً           إن أبا جع

في هذه المدينة، وإن الأخير أثبت جدارته من خلال براعته في الفقه فكان يشار لـه       

  .بالبنان في الفقه والقضاء ، فضلاً عن براعته في علم الحديث وعلم الكلام

       ات كثيرة، وصل بعـضها إلـى       امتاز السمناني في نتاجه المعرفي إذ له مصنف

الحواضر الاسلامية ومنها الأندلس، لكن ما يؤسف له ان هذه المصنفات قد ضاعت             

مثل ما ضاع الكثير من التراث العربي الاسلامي، لكن رغم ذلك، كان ذلـك النتـاج                

محل اهتمام المعاصرين للسمناني ومثار جدلهم، حتى وصل الأمر ان يشنع ابن حزم             

  .لسمناني بعض آراءه في علم الكلامالأندلسي على ا

:     ،على الرغم من ما عرف عن السمناني بميله للشاعرة الا انه حنفي المـذهب

وهذا كان محل دهشة ابن الجوزي وابن الأثير، وقد عبروا عن ذلك خلال حـديثهما               

عنه، ولعل هذا ما ميز السمناني إذ جمع بين مذهبين الأول هو المذهب الحنفي وهو              

حد المذاهب الرئيسية في العراق، والثاني الاشعري وهو ناتج عـن تبلـور أفكـار         ا

  .بعض أهل الحديث مع أفكار بعض المعتزلة

               توصل البحث إلى ان القاضي أبو جعفر السمناني اسـتطاع ان يكـون أسـرة

قضائية  في الموصل، إذ تولى قضاء هذه المدينة من بعده بعـض أبنـاءه وحتـى                 

فضلاً عن مصاهرة أولئك الأبناء مع اسـر قـضائية أخـرى مثـل أسـرة               أحفاده،  

  .الدامغاني في بغداد

            يمكن القول كإحدى نتائج البحث ان شخصية أبو جعفر الـسمناني يمكـن ان 

تكون أنموذجاً للجمع بين منهجين في دراسة حديثة من حيث سيرته ونشاطه  فـي               

ن المحدثين ممن تطرقوا وناقـشوا آراءه       التدريس والقضاء،في حين هناك الكثير م     
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وعرضوا بإسهاب حجج المخالفين له، لاسيما الدراسات التي تناولت علم الكلام في            

التراث العربي الاسلامي، لكن تلك الدراسات لم تتناول قدرته على توظيف معرفتـه             

  .بالمذاهب الاسلامية

 
 اهيم بـن عبـد االله الحمـوي، أدب القـضاء،     إبرقشهاب الدين أبو إسحا  ابن أبي الدم، )١(

  .١/١٢٥ مطبعة الإرشاد، ،)١٩٨٤ :بغداد( ،١ط محيي هلال السرحان ،. د: تحقيق

  .٢٣ سورة الاسراء، آية )٢(

  .١٢٦-١/١٢٥ ابن أبي الدم، أدب القضاء، )٣(

  .٢٤ سورة ص ، آية )٤(

  .٤٢سورة المائدة،آية ) ٥(

محمـد  : سماعيل بن ابراهيم ، صحيح البخاري، تنقيح        البخاري، أبو عبد االله محمد بن ا      ) ٦(

، مطابع دار   )٢٠٠٣ :القاهرة(أبو عبد االله محمود بن الجميل،       : فؤاد عبد الباقي، اعتنى به    

  .٣/٣٩١ج البيان الحديثة،

 احمـد الطحـان،    :محمد راجي حسن، مفردات من الحضارة الاسلامية، قدم له          كناس، )٧(

  .٣٦٠ص عرفة،دار الم ،)٢٠٠٣ :بيروت( ،١ط

تاريخ بغـداد أو مدينـة الـسلام،         أبو بكر احمد بن علي بن ثابت،       الخطيب البغدادي، ) ٨(

؛ ٣٧٢/ ١ دار الكتب العلمية،   ،)١٩٩٧ :بيروت( ،١ط مصطفى عبد القادر عطا،    :تحقيق

الباجي، أبي الوليد سليمان بن خلف، الإشارة في معرفة الأصول والوجـازة فـي معنـى              

 دار البـشائر الاسـلامية،     أبو عبد المعز محمد بن علي فركوس،       :تحقيقالدليل، دراسة و  

 أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علـي،         ، ابن الجوزي،  ٢٤ص ،)١٩٩١ :الجزائر(

شمس  الذهبي، ؛٨/١٥٦ ، الدار الوطنية،  )١٩٩٠:بغداد( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم،    

بشار عواد معروف ومحيـي      :النبلاء، تحقيق الدين محمد بن احمد بن عثمان، سير أعلام         

  .٦٥٢-١٧/٦٥١مؤسسة الرسالة ، ،)٢٠٠١ :بيروت( ،١١هلال السرحان، ط

، دار  )١٩٩٦:بيـروت (  محمد عبد الرحمن المرعـشلي،     :، معجم البلدان، تقديم   : ينظر )٩(

  .٣/٧٠مج  أحياء التراث العربي،

  )دراسة في سيرته ونشاطه العلمي (صل أبو جعفر السمنانيقاضي المو
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  .١/٣٧٢الخطيب البغدادي، تاريخ، ) ١٠(

 :دمـشق ( يين كذب المفترى فيما نسب إلى الامام أبي الحـسن الاشـعري،           تب:  ينظر )١١(

  ١٢٥مطبعة التوفيق ،ص  ،)هـ١٣٤٧

  .٦٥٢-١٧/٦٥١ سير،:  ينظر)١٢(

؛ ابن قطلوبغا، ،أبو العدل زين الـدين قاسـم، تـاج      ١/٣٧٢ الخطيب البغدادي، تاريخ،   )١٣(

  .٦١ص ج التراجم،مطبعة العاني تا ،)١٩٦٢:بغداد ( التراجم في طبقات الحنفية،

، الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمـان،           ١٢/٤١  الخطيب البغدادي، تاريخ،   )١٤(

دار  ،)١٩٦٣:القـاهرة ( ،١ط علي محمد البجاوي،  :تحقيق ميزان الاعتدال في نقد الرجال،    

  .٣/١٥٨احياء الكتب العربية ،

 حد، اللباب في تهذيب الأنساب،    أبو الحسن علي بن عبد الكريم بن عبد الوا          ابن الأثير،  )١٥(

  .١٧-١٧/١٦ ؛ الذهبي، سير،٣/١١٤ مكتبة المثنى، ،)١٩٧٠ :بغداد(

علـي محمـد   : احمد بن علي، تبصير المنتبه بتحريـر المـشتبه، تحقيـق      ابن حجر،  )١٦(

 الدار المصرية للتـأليف والترجمـة،   ) ت/د :مصر( البجاوي، مراجعة محمد علي النجار،    

  .٣/١١٣٩ق

المتكلم على مذهب الاشـعري،      ن أهل البصرة سكن بغداد وسمع بها الحديث،        وهو م  )١٧(

وله تصانيف كثيرة في الـرد علـى المخـالفين لمذهبـه        وكان اعرف الناس بعلم الكلام،    

وكان يضرب   ،)كيفية الاستشهاد في الرد على أهل الجحد والعناد       ( كتاب :والخوارج، منها 

 الذهبي، ؛٢١٧ ص بن عساكر، تبيين كذب المفترى،    ا: للمزيد ينظر  المثل بمنهجه وذكائه،  

  ؛١٩١-١٧/١٩٠سير، 

Jonathan.Barnes, The Complete Works of Aristotle the Revised oxford 

Translation, Vol. I, Princeton University Press, (Princeton ,1984), 

p.405. 

ث منشور  فـي مجلـة دراسـات         بح محمد باسل، الطبع والسببية عند الباقلاني،      الطائي، ؛

  .١٨، ص)٢٠٠٦ :الأردن( كلية العلوم، جامعة اليرموك، الجامعة الأردنية،

  .٤/٢٠٨ ،)١٩٨٣ :بيروت( دار المعرفة، الفصل في الملل والأهواء والنحل،:  ينظر)١٨(
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خالد كبير، الأزمة العقيدية بـين       علال،: أيضاً ينظر  ،١٩١-١٧/١٩٠سير،    الذهبي، )١٩(

دار  ،)٢٠٠٥: الجزائـر ( ،١ الهجـريين، ط ٦-٥ة وأهل الحديث خلال القـرنين      الاشاعر

  .٣٤الأمام مالك، ص

وهو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الايمانية بالأدلة العقلية، والرد علـى             : علم الكلام  )٢٠(

ابن خلـدون، عبـد     :المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف، للمزيد، ينظر        

 محمد، تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيـام              الرحمن بن 

، )٢٠١١:بيـروت (، ١ط العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر،  

  .١/٣٥٠ج دار ابن حزم،

أبو القاسم كمال الدين عمر بن احمد،بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيـق              ابن العديم،  )٢١(

؛ ١٦ص ؛ ابن قطلوبغـا،   ٣/١٢٢٣، مج )١٩٨٨:بيروت( دار الفكر،  هيل زكار، س :وتقديم

اسماعيل باشا بن محمد أمين هدية العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المـصنفين،             البغدادي،

  .٦/٦٩، دار الكتب العلمية، مج)٢٠٠٨ :بيروت( ،١ط محمد عبد القادر عطا، :اعتنى به

رتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسـماء والكنـى          ابن ماكولا، الاكمال في رفع الا      )٢٢(

مطبعة مجلس  : بيروت(،  ٢ط عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني،     : والأنساب، تصحيح 

ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بـن هبـة            ؛)٤/٢٢٩مج دائرة المعارف العثمانية،  

، ١نـوبي، ط  أبـو عبـد االله علـي عاشـور الج         : االله، تاريخ دمـشق الكبيـر، تحقيـق       

؛ الاسنوي، جمال الدين عبد     ١٩٩-٤٧/١٩٨ ، دار أحياء التراث العربي،    )٢٠٠١:بيروت(

 كمـال يوسـف الجـوت،    :طبقـات الـشافعية، تحقيـق    الرحيم بن الحسن بـن علـي،      

  .٢/١٢٩دار الكتب العلمية ، ،)٢٠٠١:بيروت(

  .١/٣٠٥طبقات،  الاسنوي،)٢٣(

  .١/٣٧٢تاريخ،:  ينظر)٢٤(

محمـد   :راجعه وصـححه   أبو الحسن علي بن محمد، الكامل في التاريخ،        ابن الأثير، ) ٢٥(

 سـير،  الـذهبي،  ؛٨/٤٠٥ ، دار الكتب العلميـة،    )٢٠٠٦ :بيروت( ،٤ط يوسف الدقاق، 

٣٠٥-١٨/٣٠٤.  

  )دراسة في سيرته ونشاطه العلمي (قاضي الموصل أبو جعفر السمناني
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نسبة إلى مدينة باجة بافريقية تعرف بباجة القمح وسميت بهذا الاسـم لكثـرة               :الباجي) ٢٦(

  .٢٥٢-١/٢٥١مج حموي، معجم البلدان،ياقوت ال: حنطتها، للمزيد ينظر

وفيات الأعيان وأنبـاء   ابن خلكان، أبو العباس احمد بن محمد بن ابراهيم بن أبي بكر،    ) ٢٧(

دار  ،)١٩٩٨ :بيروت( ،١يوسف علي طويل ومريم قاسم طويل، ط      : أبناء الزمان، تحقيق  

 ذكرة الحفـاظ،  ت الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان،        ؛٢/٣٤٠ الكتب العلمية، 

، ابـن العمـاد     ١١٨٠-٣/١١٧٨ دار أحياء التـراث العربـي،      ،)١٩٥٧:بيروت( ،٢١ط

، دار )ت/د :بيـروت ( أبو الفلاح عبد الحي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب،          الحنبلي،

  .٣٤٥-٣/٣٤٤ج أحياء التراث العربي،

  .٢٩-٢٨ص الباجي، الاشارة،) ٢٨(

ة في مبحث صفات االله عز وجـل ففرقـوا بـين            مصطلح أصطلحه الاشاعر  :  العقليات )٢٩(

الصفات السمعية والصفات العقلية، فالصفات السمعية هي الصفات ما دون الـسبع التـي              

يثبتونها، والصفات العقلية هي الصفات السبع وهي الـسمع والبـصر والكـلام والحيـاة              

عجم ألفـاظ العقيـدة،     أبو عبد االله عامر عبد االله ، م        فالح، :والإرادة والقدرة والعلم، ينظر   

 ،)٢٠٠٠:الريـاض ( ، مكتبـة العبيكـان،    ٢عبد االله بن عبد الرحمن بن جبرين، ط       :تقديم  

  ؛٢٩٨، ٢٣٠ص

 Najjar,Ibrahim Y.  Ibn Rushd's Theory of Rationality , Journal of 

Comparative Poetics,  JSTOR,( American University in Cairo :1996), 

Issue: 16, P.P. 191-216 . 

  -:عن موقع المكتبة الافتراضية العلمية العراقية على الرابط: نقلاً

www.ivsl.org 

ابن بسام، أبو الحسن علي، الذخيرة في محاسن أهـل           ؛٩٦-٩٥ص الاشارة،  الباجي، )٣٠(

  .١٠٠-٢/٩٩ق/١مج دار الثقافة) ١٩٧٩:بيروت(  أحسان عباس،: الجزيرة، تحقيق

  .٢/٣٤٠عيان،جابن خلكان، وفيات الأ) ٣١(

 الجواهر المضيئة في طبقـات الحنفيـة،       عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء،       القرشي،) ٣٢(

  .١/٣٠٤مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ،)هـ١٣٣٢ :الهند( ،١ط
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السمناني، أبو القاسم علي بن محمد بن احمد، روضة القضاة وطريق النجاة، تحقيـق              ) ٣٣(

  .١/٣، دار الفرقان،ج)١٩٨٤:عمان(،٢ط الناهي،صلاح الدين : وتقديم

  .٦/٦٢٠مج هدية العارفين،  البغدادي،)٣٤(

  .٢/١٢٩ طبقات، الاسنوي،) ٣٥(

  .١٣٢ص الباجي، الاشارة،) ٣٦(

  .١/٣٠٤؛القرشي، الجواهر،٨/٤٠٥ابن الأثير، الكامل،) ٣٧(

 ،١ط جوقية،تطور منصب قاضي القضاة قي الفترتين البويهيـة والـسل    صفية، سعادة،) ٣٨(

  .١٦٥-١٦٤ص دار أمواج للطباعة، ،)١٩٨٨ :بغداد(

  .٢٢٥-٤/٢٢٤الفصل ،: ينظر) ٣٩(

 ـ١٣١٥:مـصر ( رضا، محمد رشـيد بـن علـي، مجلـة المنـار،           ) ٤٠( مطبعـة   ،)هـ

  . ١٦/٤٤٩المنار

  .٨/٤٠٥ الكامل، :ينظر) ٤١(

  القـران، مؤسسة علـوم  ،١محمد السليماني، ط  :قانون التأويل، دراسة وتحقيق   : ينظر) ٤٢(

  .٤٢١ص ،)١٩٨٦ :بيروت(

  .٣/١٢٢٤مج بغية الطلب، : ينظر)٤٣(

يحيى بن محمـد     :كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، تحقيق         : ينظر )٤٤(

  .١/٥٥ج ،)ت/د :المملكة العربية السعودية( الهنيدي،

تـاريخ الاسـلام،     الذهبي، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان،          : ينظر) ٤٥(

حـوادث   دار الكتاب العربـي،  ،)٢٠٠٢ :بيروت( ،٣ط عمر عبد السلام تدمري،    :تحقيق

؛ ألصفدي، صلاح الدين خليل بن ايبـك، الـوافي          ١٠٤-١٠٣ص ،)هـ٤٥٠-٤٤١( سنة

دار الكتـب    ،)٢٠١٠ :لبنـان ( ،١ط أبو عبد االله جـلال الاسـيوطي،       :بالوافيات، تحقيق 

  .٣٦١-١/٣٦٠العلمية، 

  .٢/٢١ الجواهر المضيئة، :ينظر )٤٦(

  .٦١ص تاج التراجم،:  ينظر)٤٧(

  . ٣٠٥-١٨/٣٠٤ ينظر، سير،) ٤٨(

  )دراسة في سيرته ونشاطه العلمي (قاضي الموصل أبو جعفر السمناني
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  .١٢٢٥-٣/١٢٢٤ج بغية الطلب،: ينظر) ٤٩(

وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على              :الحسبة) ٥٠(

القرطبي، احمد بـن   :زيد ينظرالقائم بأمور المسلمين وتكون خادمة لمنصب القضاء، للم     

 ،١ط فاطمـة الادريـسي،   : آداب الحسبة والمحتسب، تحقيق    عبد االله بن عبد الرؤوف،    

  وما بعدها؛ ابن خلدون ، تاريخ ابن خلـدون،         ١٣ص دار ابن حزم،   ،)٢٠٠٥ :بيروت(

؛ الملاح ، هاشم يحيى، الحسبة في الحضارة الاسلامية دراسة تاريخية            ١٧٠-١/١٦٩ج

 ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،    )٢٠٠٧:مصر( لرقابة على الجودة الشاملة،   فقهية في ا  

  . ٣ص

ويسمى علم الفرائض وهو علم بقواعد وجزئيات تعرف بها كيفية صـرف            : المواريث) ٥١(

ويعد  باب من أبـواب       وموضوعها التركة والوارث،   التركة إلى الوارث بعد معرفته،    

ابـن خلـدون،     :ل وارث من التركة، للمزيد ينظر     الفقه والحساب يعرف بها نصيب ك     

؛ الداغستاني، مريم احمـد، المواريـث فـي الـشريعة           ١/٣٤٥ج تاريخ ابن خلدون،  

: القـاهرة ( الاسلامية على المذاهب الأربعة والعمل عليه فـي المحـاكم المـصرية،           

  .٣، ص)٢٠٠٢

علي محمـد معـوض   : ه البداية والنهاية، وثقه وقابل مخطوطات  ابن كثير، أبي الفداء،    )٥٢(

  .١٢/١٢دار الكتب العلمية، ج ،)٢٠٠٥ :بيروت( ،٢ط وعادل احمد عبد الموجود،

  .٢٥٩ص ابن عساكر، تبيين كذب المفترى، ؛١/٣٧٢ تاريخ،  الخطيب البغدادي،)٥٣(

 ،١ط حـسين نـصار،   : س، دراسات عن المؤرخين العرب، ترجمـة      .د مرغوليوث، )٥٤(

  .١٤٢ص فة الدينية،مكتبة الثقا ،)٢٠٠١ :القاهرة(

  .١/٣٧٢تاريخ،  :ينظر) ٥٥(

  .١/٣٧٢، نفسهالمصدر ) ٥٦(

  .٨/١٥٦ المنتظم، : ينظر)٥٧(

  .٨/١٥٦ المصدر نفسه،) ٥٨(

  ٣/٣٠٦ الأنساب، :ينظر) ٥٩(

  .٣/٣٠٦  المصدر نفسه،)٦٠(
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 

  .٨/٣١١ الكامل، : ينظر)٦١(

  .٨/٣١١  المصدر نفسه،)٦٢(

  .٨/٣١١  المصدر نفسه،)٦٣(

، دار  )٢٠١١ :لبنـان ( ،١ط اني، عبد الواحد،الامام أبو الحسن الأشعري ومؤلفاته،      جهد) ٦٤(

  .٣٦ص الكتب العلمية،

  .٨/٢٨٧ المنتظم، : ينظر)٦٥(

  .٣٤الأزمة العقيدية، ص  علال،)٦٦(

  .١٠٤-١٠٣ص ،)هـ٤٥٠-٤٤١( تاريخ، حوادث سنة :ينظر) ٦٧(

  .١/٣٦٠  الوافي،)٦٨(

  .١/٣٦١  المصدر نفسه،)٦٩(

  .١/٣٦١ لمصدر نفسه، ا)٧٠(

  .٦١ص تاج التراجم،: ينظر) ٧١(

  
  

  )دراسة في سيرته ونشاطه العلمي (قاضي الموصل أبو جعفر السمناني
  


